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دا، إذ یمكن العثور علیھ فى أعمال كلاسیكیة للعلماء المسلمین، ومن قضیة تكامل العلوم أمرا جدی الملخص: لم تكن

خلالھا، ظھر علماء معترف بھم عالمیا، وتطویرات الجامعة الإسلامیة الحكومیة بعد كونھا مجرد معھد عال للعلوم 
تطویرات كلیات شرعیة وعلمیة تقنیة، وال الدینیة، بالنظر إلى نواحى الضعف فیھا، إلى أن تصبح جامعة لھا

الضخمة فى جامعة الأزھر الشریف بمصر على مر تاریخھا، حیث بدأت آخر القرن العاشر المیلادى فى صورة 
كلیة، بین كلیات شرعیة ولغویة وعلمیة إنسانیة وعلمیة تقنیة  70حلقات دراسیة، إلى أن أضحت لھا الآن أكثر من 

خلافات أو صراعات فكریة فى التكامل المعرفى للعلوم ومھنیة عملیة، لا تخلو عن أفكار ودینامیات وثنائیات و
الشرعیة والعلوم غیر الشرعیة. وإن خریجى الجامعات الإسلامیة والأزھر خاصة بعیدین عن مواقف التطرف، 
وإنما اتخذوا الموقف الوسط فى الدین والعلم تجاه التعددیة الملیة والثقافیة والمعرفیة ومن أجل ذلك نرى ضرورة 

لتكامل المعرفى فى ھذا العصر بمنظار التجدید والقراءات الثلاث والمھمات الثلاث للإنسان فى سبیل إعادة تفعیل ا
النھوض بالأمة. ومن الضرورى إعداد الجیل الحالى والقادم تربویا على التكامل المعرفى أى التفنن على أساس 

 التخصص الراسخ.
  

صطیة، تفعیل التكامل، القراءات الثلاث، أساسیة التخصالكلمات الاسترشادیة: التكامل المعرفى، الوس  
 
 
The integration of science is not a new issue, as it can be found in the classic works 

of Muslim scholars, and through it, globally recognized scientists appear. The upgrade 
of the Islamic state universities from just being institutes of religious studies, given the 
weaknesses they have, to become universities with both religious and secular studies, 
and the dramatic development at the Al-Azhar University in Egypt across its history, 
which began in the last tenth century in the form of seminars, to become now more than 
70 schools, ranging from Islamic, linguistic, cultural studies to technical and vocational 
studies, are not void of ideas, dynamics, controversies, and ideological differences or 
conflicts in relation to the issue of knowledge integration between revealed knowledge 
and nonrevealed knowledge. Graduates of Islamic universities, especially graduates of 
Al-Azhar University are away from the position of extremism. They take a middle posi-
tion in religion and science toward religious, cultural, and scientific pluralism. We need 
to activate the integration of knowledge in this era using the lens of renewal, triad rea-
ding and mission for human beings in our ways to reclaim the progress of the Ummah. 
It is necessary to prepare the current generation and the next educationally on know-
ledge integration on the basis of firm specialization. 
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ھناك على خارطة المعارف والعلوم نوع من صراع بین العلوم الشرعیة وبین العلوم غیر الشرعیة التى قد 
) secular sciences) عندنا فى إندونیسیا، أو العلوم العلمانیة (pengetahuan umum» (العلوم العامة«یعبر بـ

سمیھا بعض الباحثین. وقد أدى ھذا الصراع إلى نوع من الثنائیة أو الخصومة بین العلوم الدینیة وبین العلوم كما ی
العلمانیة أو بین علوم الدنیا وبین علوم الآخرة. بل، نجد فى بعض الأحیان من یضع خریجى الجامعات العربیة فى 

لسلبى أو التضاد، ولا نزال نتذكر ذلك العدد الخاص جانب وخریجى الجامعات الغربیة فى جانب آخر من السباق ا
بخصوص ھذا النزاع، فلیراجع إلیھا  1994التى أصدرھا البروبسور دوام راھارجو فى عام » علوم القرآن«لمجلة 

حیث توفرت على الشبكة (الإنترنت). وقد جاءت الثنائیة من قبل العلماء والمفكرین الغربیین والذین تأثروا من 
حیث یزعزع معظم نتائجھا: المعتقدات الراسخة عند رجالھا، ومن  السلبى للكنیسة تجاه العلوم التجریبیةالموقف 

المعروف لدى المؤرخین خطبة أحد البابوات (خطبة الباسنت) التى تحرم الكثیر من العلوم المتداولة فى ذلك 
ن من العلوم. ومن المعروف مقولة بعض العصر. أما عندنا نحن المسلمین فلا نزاع أصلا بین ھاتین المجموعتی

العلماء بأن المسلمین یتخلفون إذا ھم یجتنبون عن تعالیم دینھم والعكس عند المسیحیین حیث یتخلفون إذا حاولوا 
التقرب من تعالیم دیانتھم. قد نجد بعضا من المحاولات للفصل بین ھاتین المجموعتین من العلم، وذلك فقد یكون 

غرض بیان الحكم أو تحدید الأولویات ولغرض آخر لیس ببعید. ومن العلماء أیضا من یقول لغرض منھجى أو ل
ھناك فقط فصل بین التخصص وبین التفنن، فالمتخصص ھو الذى یكون لھ تعمق فى علم بعینھ والمتفنن ھو الذى 

عند الغزالى (ت. یتعمق فى علوم. حاول بعض علماء المسلمین تجاوز مرحلة التخصص إلى التفنن، ونرى ذلك 
ھـ)، وابن سیناء  430م)، وابن الھیثم ( 925 ⁄ھـ  320م)، وأبى بكر الرازى (1406م)، وابن خلدون (ت. 1111

م). ھؤلاء أتقنوا المجالین العلمیین أو  1296 ⁄ھـ 678م)، وابن النفیس ( 1048 ⁄ھـ 440ھـ)، والبیرونى ( 438(
» اقرأ«مر الإلھى الوارد فى أول آیة نزلت على النبى صلى الله علیھ وسلم: القسمین الاثنین من تلك العلوم تنفیذا للأ

  ).371: 2006( قارن بما شرحھ قمر الدین أمین، 
لم نجد لھذا الفعل فى سیاق الآیة مفعولا، وھو مخالف للمتعارف علیھا فى قواعد علم النحو العربى، ونجد من 

أن المفعول بھ ھناك عام وواسع مفتوح مجالھ. وعلى لسان العلماء:  العلماء من یقول إن مثل ھذا التعبیر یدل على
فى اللغة، معناھا الاطلاع، والجمع، والتحلیل. إذن، المفھوم » قرأ«والكلمة ». كلما قلت قرائن الدلیل اتسع المدلول«

ھو جمیع الأشیاء  واضح بالعودة إلى القاعدة التفسیریة وإلى معانى الجذر فى كلام العرب، حیث المراد بقراءتھ
وجمیع الأمور التى یمكن أن یتناول بالاطلاع والجمع والتحلیل ولتكون فى الآخر وحدة متناسقة ومتآلفة ومتكاملة. 
ویمكن القول، إنھ لیس فى عرف القرآن الكریم الاعتراف بثنائیة العلوم، بین العلوم الدینیة والعلوم العامة أو بین 

وبدلا من ذلك، ھنالك فقط، علم (واحد) یشمل (یضم) العلوم والمعارف بجمیع أنواعھا علوم الدنیا وعلوم الآخرة. 
وبكافة أقسامھا، والتى تنفع الإنسان من أجل الاستمرار فى معیشتھ وحیاتھ فى الدنیا والآخرة، فى حاضره ومستقبلھ، 

مع الإیبستیمولوجیا الغربیة التى فى حالھ ومآلھ، فى المادة وفى ماوراء المادة. ویختلف ھذا المنظور وبالطبع، 
تحصر موضوع العلم فى مجال التجربة والمادة فقط لا غیر. إن الإیبستیمولوجیا الإسلامیة لتؤكد على أن للإنسان 
إمكانیة التعرف على الأمور المادیة والدخول أو الارتقاء إلى عالم ماوراء المادة، وإن البشر لیمكنھ أن یعرف 

). وفوق كل ذلك، نبھ 39-38یر المادیة، والمجالات الظاھرة وغیر الظاھرة (سورة الحاقة: الأشیاء المادیة وغ
القرآن الكریم على أن ھناك مجالا أو موجودا لیس فى مقدور الإنسان أن یراه أو یبصره، أو أن یعرفھ ویتناولھ 

  خلق أنفسھم). بالعلم والإدراك (قل الروح من أمر ربى) (ما أشھدتھم خلق السموات والأرض ولا
یؤدى الاختلاف فى الموضوع إلى الاختلاف فى طریقة اكتساب المعطیات، فالعلم الحدیث یعترف بالعلم 
المادى ویتخذ الحواس أداة أو مصدرا للمعرفة. وبھذا، یمكن ملاحظة العلم واختباره تجریبیا. أما الإسلام فلا تحصر 

ادة أیضا واتخذھا مجالا للبحث والدراسة. والقرآن مصدر للمعرفة العلم فى دائرة المادیات فقط، فاعترف بغیر الم
فى الإسلام حیث صرح بأربعة وسائل للمعرفة: الحواس، والعقل، والقلب (الحدس)، والوحى. وقد ذكر فى القرآن 

أسس  ). إلى جانب إعلانھ ثلاثة36الكریم مصادر تلك الوسائل: السمع، والبصر، والعقل، والقلب (سورة الإسراء: 
للمنھج العلمى یجب الاھتمام بھا ومراعاتھا: أولا، یجب على الإنسان أن یمشى وراء ما یعتقد صحتھ، ولا ینبغى لھ 
أن یكتفى بالظن. ثانیا، یمكن الوصول إلى الحقیقة عن طریق البحث والملاحظة بالطریقة الصحیحة والمعتبرة. ثالثا، 

بالملاحظة، لأنھ أمر سیسأل عنھ فى الآخرة. ومن الآیات التى تتكلم عن  یجب التمسك بالحقیقة التى تم التوصل إلیھا
  ).2003) (أبودین ناتا وآخرین، 42(سورة النجم:  رَبكَِّ الْمُنتھََىٰ  الوظیفة الأكسیولوجیة للعلم ھى: وَأنََّ إِلَىٰ 

نت مجرد جامعة، أو قل بدأت فكرة تطویر الجامعة الإسلامیة الحكومیة لتكون كما ھى حالھا الآن بعد أن كا 
معھدا عالیا، للعلوم الدینیة، بالنظر إلى نواحى الضعف الموجودة فیھا: أولا، أن الجامعة لم تلعب دورھا تلقائیا فى 
المجالات: الأكادیمى، والبیرقراطى، والاجتماعى بالتكامل المنشود، وفى بعض الأحیان، تھتم الجامعة بالناحیة 

مھا بالناحیة الأكادیمیة، ویمكن ملاحظتھا فى النشاطات الدعویة التى قامت بھا. ثانیا، لم الاجتماعیة أكثر من اھتما
تعد المناھج الدراسیة المعمولة فى الجامعة تقدر على إعطاء رد فعل ملائم للتطورات السریعة فى العلم والتكنولوجیا 
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التخصصات الدینیة التى یتم تطویرھا فى  والتغیرات السریعة والمعقدة شدید التعقید داخل المجتمع. وذلك، لأن

الجامعة تراعى المعیاریة وینقصھا التكامل مع العلوم الاجتماعیة. وطبقا لذلك، ھنالك مسلكان بدیلان: أولا، تغییرھا 
التغییر عددا من التعدیلات أو التحویلات وتحویلھا إلى جامعة عامة مباشرة (أى مرة واحدة ھكذا)، ویتطلب ھذا 

والترقیات لكلیات جدیدة. والعائق الأساسى لھذا البدیل الأول ھو ضرورة زیادة التسھیلات، والموارد البشریة، 
والبدیل الآخر، تكوین أقسام دراسیة وكلیات عامة جدیدة وتضمینھا فى ». العامة«خاصة لملء الفراغ لصالح العلوم 

معة، وبذلك، تتوائم مع الھیئة المتمناة للجامعة. (مع الشكل الأمثل للجامعة الذى یتمنى للجامعة أن تصل منظومة الجا
  إلیھ).

نظرا للظروف التى عاشتھا الجامعة ومرت بھا، فى تلك الأیام، یتم اختیار البدیل الثانى، لأنھ یناسب 
ا. وللجامعة حالیا عشر كلیات: كلیة أصول الدین التسھیلات المتوفرة للجامعة والموارد البشریة الموجودة لدیھ

والفلسفة، كلیة الشریعة والقانون، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، كلیة الدعوة والاتصال، كلیة الدراسات الإسلامیة 
تاریخیا، والعربیة، كلیة علم النفس، كلیة العلوم والتكنولوجیا، كلیة العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة، وكلیة الطب. و

نجد الأمر نفسھ فى جامعة الأزھر الشریف بالقاھرة، جمھوریة مصر العربیة حیث إنھا بدأت أول ما أنشئت وأول 
ھـ فى صورة حلقات دراسیة داخل الجامع، وھى التى تحولت  975ما تمت العملیات الدراسیة فیھا فى رمضان عام 

حاجات المجتمع، فأنشئت كلیة الشریعة، وكلیة اللغة العربیة،  فیما بعد إلى كلیة أصول الدین. ثم تطورت وتمشیا مع
وكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة. وكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة ھى شریكة وزارة الشؤون الدینیة 

میة لإنشاء كلیة الدراسات الإسلا 1999الإندونیسیة، وتمثلھا جامعة الشریف ھدایة الله جاكرتا فى التعاون عام 
) والحمد 2015-1999والعربیة داخل جامعة الشریف ھدایة الله جاكرتا، والتى مر علیھ حتى الآن ستة عشر عاما (

(سبع وسبعین) كلیة فى القاھرة وفى خارجھا من محافظات مصر.  �77. وفى أیامنا ھذه، أضحت لجامعة الأزھر 
شریعة، وكلیة اللغة العربیة، وكلیة الدراسات الإسلامیة ویمكن تصنیف ذلك العدد الكبیر من الكلیات إلى: كلیة ال

والعربیة، كلیة القراءات القرآنیة وعلومھا، التربیة، كلیة التربیة الریاضیة والصحیة، كلیة الدعوة، كلیة علم النفس، 
المھنیة، كلیة  كلیة الھندسة، كلیة الزراعة، كلیة الطب، كلیة الصیدلة، كلیة العلوم والحساب، كلیة التجارة، كلیة

  .المعلومات، كلیة الاقتصاد
وإذا أمعنا النظر فى الجذور والخلفیات العلمیة للحیاة الأكادیمیة داخل جامعة الشریف جاكرتا، یمكننا تصنیفھا 
إلى ثلاثة أصناف رئیسة: أولا، شبكة خریجى جامعات الشرق الأوسط؛ ثانیا، شبكة خریجى جامعات الدول الغربیة؛ 

. أولا، شبكة خریجى جامعات الشرق الأوسط، یمكن القول إنھ قد Ciputatسة أو لنقل: مذھب شیبوتات ثالثا، مدر
ظھرت جذورھا منذ دخول الإسلام أراضى نوسانتارا وانتشاره فیھا، ویمثلھا مؤسسیا داخل الجامعة أول مدیر لھا 

: 1957عام  Akademi Dinas Ilmu-ilmu Agama «الأكادیمیة الحكومیة للعلوم الدینیة«وھى تحمل اسم 
المرحوم الأستاذ محمود یونس. وكانت آثار ھذه الشبكة تظھر جلیا على المناھج الدراسیة المعمولة فى ھذه 
المؤسسة. ومحمود یونس متخرج من كلیة دار العلوم جامعة القاھرة. ثم جاءت المرحلة التالیة عندما تكون المؤسسة 

وھو أول إندونیسى من قبیل المسلمین التقلیدین واصل  Soenardjo سونارجوتحت إدارة الأستاذ الدكتورندوس 
دراستھ فى ھولندا وتخصص فى علم الاقتصاد، وكان سفیر إندونیسیا فى برازیل وعضوا للبرلمان الإندونیسى 

رف، قام ممثلا لحزب نھضة العلماء. وبھدف تطویر المؤسسة، خاصة مواردھا البشریة كیفیا علما وخبرة وآفاق معا
سونارجو ببعث عدد من المدرسین إلى الخارج. ومنھم من یبعث إلى أمریكا وھو ملیانتو سومردى. (ملیانتو 

  ).1997سومردى، 
وتختلف ھذه المرحلة عما قبلھا حیث الجامعة ولأول مرة منذ نشأتھا فى ید عالم بخلفیات دراسیة غربیة 

ھ بخبراتھ فى الغرب كما كان محمود یونس قبل ذلك الذى وتخصص علم غیر دینى. وقد تأثرت سیاساتھ ورئاست
تاثر كثیرا بدراستة وخبراتھ فى الشرق الأوسط. وفى المرحلة التى أدار الأستاذ سونارجو فیھا المؤسسة، ظھرت 

لید احتكاكات بین الأكادیمین المسلمین الإندونیسیین مع الباحثین الغربیین. وبعد خمسة أعوام للتعارف مع تراث وتقا
الغرب العلمیة، عادت المؤسسة إلى إدارة متخرج شرق أوسطى وھو الأستاذ الدكتور بستانى عبد الغنى. أخذ 
دراستھ الأولیة أو الابتدائیة فى بوكیت تنغى محافظة سومطرة الجنوبیة، ثم واصل الثانویة فى المملكة العربیة 

ة. وكان یھتم كثیرا بمجال اللغة العربیة وآدابھا. واستمرت السعودیة، والمرحلة الجامعیة فى كلیة دار العلوم القاھر
). وكان قد مثل قبلھا جامعة الأزھر للتدریس 1972-1970المرحلة حتى إدارة الأستاذ الحاج محمد طھ یحیى عمر (

 ). 2002(بدرى یتیم وحامد نصوحى،  1949والوعظ فى سولو مورو الفلبین عام 
الغربیة بوضوح داخل الجامعة الغسلامیة الحكومیة فى زمن إدارة الأستاذ ثانیا، ظھرت التقالید العلمیة  

، وفى كل ملتقى لرؤساء الجامعات 1973). ومنذ عام LSAF ،1989) (1984-1973الدكتور ھارون ناسوتیون (
لإدخالھا  الإسلامیة الحكومیة من كافة الجمھوریة الإندونیسیة، یقترح ناسوتیون عددا من المواد الدراسیة الجدیدة

» المدخل للدراسات الإسلامیة«للمناھج الدراسیة فى الجامعات الإسلامیة الحكومیة على مستوى الدولة، خاصة مادة 
وھى تستعرض الدین الإسلامى بأھم جوانبھ: ومنھا التعالیم الأساسیة والأفكار التى نشأت وتطورت فى رحاب الدین 

67 | Zainal Abidin Husain, Hamka Hasan 



 
، »علم الاجتماع أو سوسیولوجیا«، و»یدة أو ثیولوجیا الإسلامیةالعق«، و»التصوف«، و»الفلسفة«الإسلامى، و

وكان موقف بعض رؤساء الجامعات ھو الرفض. ولكن، بفضل تأثیر بعض من المدیرین ». منھجیة البحث«و
المتخرج من جامعة كولمبیا الولایات  ورؤساء الأقسام من داخل وزارة الشؤون الدینیة، وخاصة ملیانتو سومردى،

المتحدة، یمكن تقبل مقترح ناسوتیون فیما بعد ویكون ضمن سیاسات الوزارة على مستوى الدولة. وتم تفویض مھمة 
  .للأستاذ ناسوتیون نفسھ» المدخل للدراسات الإسلامیة«كتابة الكتاب المقرر لھذه المادة الجدیدة 

مواد الدراسیة الإسلامیة التى یتم تدریسھا فى الجامعات الإسلامیة فى لقد رأى ھارون ناسوتیون أن ال 
إندونیسیا فى ذلك الوقت، محدودة النطاق حیث تحتوى على أفكار مذاھب معینة: ففى مجال الثیولوجیا، یتم تدریس 

اصة أفكار المدرسة الأشعریة فقط، وفى مجال الفقھ، المذھب الشافعى، وفى التصوف المذھب الصوفى السنى، وخ
الإمام الغزالى، ولم یتعد مثلا إلى الأفكار الأخرى مثل أفكار الحلاج وابن عربى. وتم إھمال الجوانب الأخرى: 
الفلسفة، والتاریخ، والسیاسة، والمؤسسات الاجتماعیة. ومن أول یوم یدخل الطالب الجامعة، یجب أن یأخذ تخصصا 

   .ة عن الإسلاملدراستھ، وبذلك لا یتكون عند النظرة الشامل
یعنى، لا یكون عنده النظرة للإسلام باعتباره تعالیم، وباعتباره نسق ثقافى ومنظومة حضاریة. وبدلا من ذلك، 
یتكون عنده النظرة المجزأة للإسلام. وقد ادعى ھارون ناسوتیون ان ذلك یؤدى بھم إلى ضیق الأفق فى نظرتھم 

بعد وداخل الأمة عموما. یعتبر ھارون ناسوتیون واحدا من زعماء لدینھم، وھو یسبب التخلف داخل مجتمعھ فیما 
التجدید الأكثر تأثیرا تجاه البیئة المثقفة فى مجال الفكر الإسلامى فى إندونیسیا، وقد سبق لھ الدراسة فى جامعة 

   .لوم الاجتماعیةالأزھر الشریف فى القاھرة، والجامعة الأمریكیة بالقاھرة حیث أخذ شھادة الباكلوریوس فى قسم الع
كان یدرس أیضا، فى المعھد العالى للدراسات الإسلامیة وھى مؤسسة أھلیة برئاسة الأستاذ الشیخ محمد أبو 
زھرة. ثم واصل دراستھ فى الغرب حیث أكمل مرحلة الماجستیر والدكتوراه فى الدراسات الإسلامیة فى معھد 

. وقد رأس جامعة الشریف لمرحلتین رئاسیتین 1968ا، عام الدراسات الإسلامیة جامعة میك غیل، مونتریال كند
. وكان 1998من سبتمبر عام  18)، وأدار بعدھما كلیة الدراسات العلیا للجامعة نفسھا حتى وفاتھ فى 1983- 1973(

میة معروفا لدى كثیر من المتعلمین المسلمین باعتباره مثقفا مسلما لیبرالیا. وقد عرض رؤیة عقلانیة، متفتحة، وعل
فى مجال الدراسات الإسلامیة، وكتب معظم ذلك فى مؤلفاتھ وھى فى متناول الطلاب والمدرسین والأكادیمیین 

 :Teologi Islamداخل الجامعات الإسلامیة الحكومیة. كتب ھارون ناسوتیون عن الثیولوجیا العقلانیة، مثل:
Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan :جاكرتا UI Press  ،1972و ،Muhammad 

Abduh dan Teologi Rasional Muktazilah  ،ھذان الكتابان ترجمة لبعض أبواب من 1972جاكرتا .(
، UI Pressجاكرتا:  Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya رسالتھ للدكتوراه. وكتابھ البارز ھو

ر تقالید الدراسات الإسلامیة، خاصة فى جامعة . وفى إطار ذلك التفكیر اللیبرالى، قام ناسوتیون بتطوی1974
  .الشریف ھدایة الله جاكرتا، وھو الذى یھتم أكثر بالقیم والتقالید الأكادیمیة والمقاربات العقلانیة

) وقد كان شخصیة معروفة  1998ھناك أیضا، اسم لامع على الساحة، وھو عبد المعطى على (علیم حنیف،
رتا قبل تولیھ وزیر الشؤون الدینیة الإندونیسیة. وھو واحد من القلیل ضمن المثقفین فى الأوساط العلمیة فى یوغیاك

الإندونیسیین المتقدمین منذ دراستھم فى المعھد الإسلامى التقلیدى ثم واصل دراستھ فى جامعة كاراتشى باكستان 
شھادة الماجستیر فى  . وبعد ذلك، أخذ1955حیث أكمل مرحلة الدكتوراه فى مجال التاریخ الإسلامى، عام 

. ثم عاد إلى 1957الدراسات الإسلامیة ومقارنة الأدیان من معھد الدراسات الإسلامیة، جامعة میك غیل، كندا عام 
إندونیسیا، و قام بالتدریس فى كلیة أصول الدین الجامعة الإسلامیة الحكومیة سنن كالیجاغا، یوغیاكارتا، ثم تولى 

، وبعد عودتھ من الدراسة فى الخارج، تعارف عبد 1963. ومن عام 1971ام منصب وزیر الشؤون الدینیة ع
 Himpunan) المعطى على مع كثیر من الناشطین المسلمین، خاصة الذین تضمھم جمعیة اتحاد الطلاب المسلمین

Mahasiswa Islam/HMI) اللیمیتید جروب«، وكون جماعة نقاش خاصة سماھا Limited Group»  أى
اصة والمحددة. ولقد اعتبره الأستاذ نور خالص ماجد خیر ممثل للمسلمین الإندونیسیین المتعلمین فى الجماعة الخ

الغرب. ومن الناشطین داخل جماعة عبد المعطى على المحدودة، أسماء مشھورة وضمن المثقفین المسلمین 
وأحمد واھب، ومحمد دوام راھرجو.  اللامعین فیما بعد حیث طوروا التقالید الحداثیة فى إندونیسیا: جوھان افندى،

  ).2003(فؤاد جبالى وجمھرى، 
وبعد عشرة أعوام من ولادة الجامعة الإسلامیة الحكومیة وسط الجامعات الإندونیسیة، بدأت تصدر أفكارا 

وسط الجماھیر المتعلمة، وخاصة فیما بین المتعلمین والأكادیمیین المسلمین من طلاب، ومدرسین، » تجدیدیة«
جین للجامعات الإسلامیة الحكومیة. ومن الشخصیات الرواد لھا الأستاذ نور خالص ماجد، وھو شخصیة وخری

مشھورة من بین زملائھ منذ أن كان طالبا وناشطا فى جامعة الشریف جاكرتا وھو الرئیس الوحید الذى ترأس 
ومنذ السبعینات من القرن ). 1971- 1969و 1969-1966جمعیة اتحاد الطلاب المسلمین لمرحلنین رئاسیتتن (

الماضى، قدم ماجد كثیرا من أفكار ومن مقترحات نقدیة بشأن المشكلات الدینیة والوطنیة التى تواجھ الشعب 
  .الإندونیسى، وذلك عن طریق المقالات فى الصحف الصادرة آنذاك فى العاصمة جاكرتا خاصة
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 430متخرج من مرحلة الماجستیر وعدد  1254بتخریج عدد  2006لقد قامت جامعة الشریف حتى عام ثالثا، 

متخرج من مرحلة الدكتوراه، والذین یعملون مدرسین، وباحثین، وسیاسیین، وعلماء دینیین، فى كافة البلاد 
الفكریة ولدیھم خصائص » تاتمذھب أو مدرسة شیبو«الإندونیسیة. ھؤلاء المتخرجون ھم الذین نسمیھم حملة لواء 

مختلفة بعض الشیئ عن أساتذتھم ومدرسیھم. ھؤلاء السابقون یمكن تصنیفھم صنفین أساسیین: أولا، المتعلمون 
والمتخرجون من الغرب، وثانیا، الذین أخذوا تعالیمھم من جامعات الشرق الأوسط. ولقد شربت مدرسة شیبوتات 

أو من التیارین الأساسیین، وكونت أفكارھا نتیجة للمزج والتداخل والتعامل بین  الفكریة من ھاتین النھرین الجاریتین
التیارین. یمكن أن ینتج عنھا مسار خالص طبقا لأساتذتھ إما الغربیین وإما الشرقیین، ویمكن أن ینتج عنھا أیضا 

وجات مدرسة شیبوتات نموذج ثالث: وھو نموذج المزج أو التكامل بین التیارین. یمكننا أیضا أن نتصور منت
(أى  41) من بینھم نالوا الأستاذیة، و%54(أو  49شخصا:  90): المدرسون فى كلیة الدراسات العلیا عدد 1988(

) متحرجون من جامعات فى %21(أى  19) منھم نالوا الدكتوراه فى شتى مجالات العلوم والمعارف. وھم 46%
) من متخرجین %52(أى  47عات فى الدول الغربیة، وعدد ) منھم متخرجون من جام%23( 21الشرق الأوسط، و

   ) متخرجین من الدول الآسیویة خارج إندونیسیا.%4(أى  3من جامعات إندونیسیة، و
وعلى أساس الأفكار والمعلومات والمعطیات السابقة، نلاحظ العلاقة الوطیدة التى تجمع بین جامعة الشریف 

شریف بالقاھرة، من حیث المناھج الدراسیة المعمولة، ومن حیث الكلیات ھدایة الله جاكرتا وجامعة الأزھر ال
والأقسام الدراسیة والتخصصات، ومن حیث خلفیات المدرسیة الدراسیة. أیضا، وبالنظر لمكانة إندونیسیا ومكانة 

نظرا لمكانة جمھوریة مصر العربیة سیاسیا واجتماعیا، باعتبارھما أكبر دولتین مسلمتین من حیث عدد سكانھما، و
. 1945مصر عدیمة النظیر لكونھا أول دولة كبیرة تعترف بحریة إندونیسیا واستقلالھا من الاستعمار الھولندى عام 

وفى الحقیقة، فإن للجامعتین، كلتیھما، دورا كبیرا فى تنشئة شبان الأمة وشاباتھا علمیا، ودینیا، وفكریا، ونفسیا، 
لى اختلاف مستوى لكل واحدة منھما على حدة. وإن لكلھما، كما تمت الإشارة وسلوكیا، واجتماعیا، بل وحركیا. ع

إلیھ أعلاه، دورا مھما فى إرساء الفكر والموقف الوسطیین علمیا ودینیا فى العالم الإسلامى عامة، وفى المنطقتین 
واجد فى الجامعتین المھمتین: إندونیسیا ومصر خاصة. وإنھ یجب أن نؤكد على نوعیة من التكامل المعرفى المت

یجب الإشارة إلیھ بكونھ عاملا مھما فى ترسیخ الوسطیة الإسلامیة، ألا وھو التكامل الداخلى، ویعنى بھ تكامل 
المواد العلمیة الإسلامیة والعربیة التى تمت تدریسھا فیھما. وھنا، یمیز بین التكامل الداخلى (التكامل الجوانى: جوا 

شدید الواو الأولى من العامیة المصریة بمعنى داخل]) وبین التكامل الخارجى (التكامل [یقرأ وینطق بـ: غوواه: بت
البرانى [برا: بتشدید الراء من العامیة المصریة بمعنى خارج])، فالتكامل الخارجى، إن صح التعبیر بھ، ھو تكامل 

أذھان عدد غیر قلیل من علماء الأمة (مجموعة) العلوم الإسلامیة مع (مجموعة) العلوم البحتة، التى تم فصلھما فى 
ومثقفیھا وطلاب علمھا. وھذا تمییز نرجو أن یكون تمییزا مؤقتا، وأن نصل، إن شاء الله تعالى وبتوفیقھ سبحانھ، 
إلى صیاغة فى الرؤیة المعرفیة إلى تكامل معرفى متوحد بین علوم الوحى ومعارف الكون. وإن كان للتكامل 

ما نزعم، فى إرساء قواعد الوسطیة الإسلامیة على مر القرون والدھور فى جامعة الأزھر  الداخلى دورا كبیرا على
وبھ، لم نسمع قط من خریجیھا من تورط فى حركة متطرفة أو رادیكالیة أو إرھابیة، فمن باب أولى، أن یكون 

إرساء وترسیخ مبادئ للتكامل المعرفى الشامل والمتوحد بین علوم الوحى ومعارف الكون دعم كبیر وفعال فى 
وقواعد الوسطیة. وكذلك، فإن تاریخ التكامل الداخلى المعمول فى جامعة الشریف ھدایة الله جاكرتا دورا لیس 
بالقلیل فى إنقاذ طلابھا وخریجیھا من أفكار ونشاطات متطرفة أو رادیكالیة أو إرھابیة. طبعا، ھناك مستثنیات. 

طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى «ین الذین یصل عددھم جمیعا فى العالم من مثلا، نجد من بین الأزھریین المعاصر
عشرین ملیون أزھرى، من یكون لھ اتجاه متشدد. ومن ھذا العدد الغفیر أو ھذا العدد الضخم نجد ھذا »: فرغانا

ھابیة وبشأن الاسم: عمر عبد الرحمن! ومع ذلك، یجب التنبھ إلى أن ھناك خلافات بشأن تورطھ فى الأعمال الإر
التھم المنسوبة إلیھ. وھنا، یجب أن نتنبھ إلى ھذا الواقع: إنھ من بین عشرین ملیون أزھرى، فقط نجد أزھریا واحدا 
یكون لھ اتجاه متشدد، وإن ھنالك خلافات فى تورطھ فى الأعمال الإرھابیة. فما السر من وراء كون الأزھر 

ومن بین عدد كبیر من المنتسبین المعاصرین إلى  )2014بیة؟ (جمعة، من التطرفة والرادیكالیة والإرھا» محفوظا«
  جامعة الشریف نجد طالبا مفصولا منھا (قضیة بحرروم شاه) من المتورطین بالأعمال الإرھابیة.

وعلى أساس النقاط التى تقدمت، یجب بذل مجھودات أكادیمیة لصیاغة تكامل علوم الوحى ومعارف الكون فى 
دایة الله الإسلامیة الحكومیة جاكرتا، خاصة وفى غیرھا من الجامعات الإسلامیة الحكومیة وفى جامعة الشریف ھ

غیر الحكومیة. نعم، ھناك من الباحثین الإندونیسیین ممن قد كتب أو بحث فى ھذا المجال: فیرى الدكتور 
ا لدیھا نموذج التكامل العلمى مدرس فى جامعة المحمدیة سیمارانج، أن جامعة الشریف ھدایة الله جاكرت» أنصارى«

العالمى الحوارى، وھى مشتھرة بشعارھا: المعرفة والتقوى والنزاھة. ترفض جامعة الشریف جاكرتا التدرج فى 
تحقیق التكامل بین العلم وفكرة أسلمة المعرفة (أنصارى، رسالة الدكتوراه في جامعة السنن كالیجاغا). وواقع 

الاجتماعیة المعینة التى تعتمد أغلبیتھا على الأساس العلمیة الغربیة، یثیر مشكلات بل النظریات والعلوم الإنسانیة و
إشكالیات. وتتمیز جامعة الشریف مؤسسیا بأن لدیھا كلیة الدراسات الاسلامیة، وكلیة الطب والعلوم الصحیة. 
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رؤیة بناء العلوم والمعارف الإسلامیة ولا تتبنى فكرة أسلمة المعرفة. ومع ذلك،  ولجامعة السنن كالیجاغا یوجیاكارتا

فإن الرؤیة التى تتبناھا جامعة السنن متقاربة مع فكرة أنسنة الدین. وأضاف الدكتور أنصارى أن جامعة السنن تعتبر 
ة تعتمد على التكامل والترابط وعلى صاحبة المبادرة المتمیزة لبناء العلوم والمعارف الإسلامیة بنظرة كونیة معرفی

  .مبدإ الإنسانیة
تتفرد ھذه الرؤیة بأن لدیھا الرؤیة الكونیة المناسبة لمواجھة العصر المعروف بالمواطنة العالمیة وعالمیة 
الحضارات. وتتمیز أیضا بتداول العلوم الأثریة، واشتھرت أیضا بالشبكة العنكبوتیة على الإنترنت، وبثلاثیة العقل 

  .الثقافى أو الثلاثیة الحضاریة: حضارة الناس، وحضارة الفلسفة، وحضارة العلم
ولجامعة المولانا مالك إبراھیم بمالانج، النموذج التكاملي العالمي أولى الألباب. ماھیة طلب العلم ھى لأجل 

ترفض جامعة المولانا معرفة محتویات الكون، وتلبیة للرغبة فى المعرفة، وكذلك تحقیق الرفاھیة فى المعیشة. و
مالانج ضمنا نموذج أسلمة المعرفة. وتتفرد جامعة المولانا مالانج بمفھوم التربیة الإسلامیة الشاملة أو تربیة أولى 
الألباب. تعتبر الجامعة وسیلة للتربیة الشاملة وتتضمن: تربیة الأخلاق، والكفاءة فى اللغة العربیة واللغة الإنجلیزیة، 

   .صلوات الخمس فى الیوم، وحفظ القرآنوالتدرب على ال
(حزنى طیار، ورقة بحث)، رئیس معھد للبحوث والتنمیة التابع لمعھد دار السلام » حزنى طیار«أما 

للدراسات الإسلامیة، وطالب كلیة الدراسات العلیا فى جامعة السنن جونونج جاتى الحكومیة الإسلامیة باندونغ فى 
المفكرین المسلمین المعاصرین بشأن الجھود نحو إدماج العلوم الإسلامیة مع العلوم  ورقتھ، فیشیر إلى أن أطروحات

 IFIAS (Internationalأولا، ظھر نموذج الإیفیاز  :(عشرة) نماذج 10یمكن تصنیفھا فى » العامة«
Federation of Institutes of Advance Study) ة فى لأول مر الاتحاد الدولي لمعاھد الدراسات المتقدمة

حیث شكل النموذج فى شكل من الأعلى إلى الأدنى، ففى  1984ندوة العلم والقیم فى مدینة ستوكھولم السویدیة عام 
الأعلى نجد التوحید، ثم تحتھ الخلافة، ثم العبادة، ثم العلم، ومن ثم یتشعب المسار إلى مسارین بین الحلال والحرام، 

والضیاع. فالقیم الإسلامیة الخالدة التى تتلخص فى الخلافة والعبادة والعدل ثم بین العدل والظلم، ثم بین الاستصلاح 
ھى جوانب ذاتیة للعلوم الإسلامیة، ومكانة العقل تحت سلطة الخالق سبحانھ. وبذلك فإن المقاربة الإسلامیة للعلوم 

خة یتصف بالدینامیة. والمعارف تعتمد على أسس أخلاقیة قطعیة وبناء العلوم والمعارف على ھذه الأسس الراس
وبذلك فإن العقلانیة والموضوعیة ھما الأساسان للتعمق والتبحر فى المعارف والعلوم، إلى جانب الجھود العلمیة 

  .داخل إطار الأخلاق والقیم الإسلامیة
الأكادیمیة الملایزیة للعلوم  ASASI (Akademi Sains Islam Malaysia) ثانیا، نموذج الآساسى

ضمن سلسلة من جھودھم جماعیا لبعث التقالید  1977لتكامل العلمى والذى طرحھ المثقفون الملایزیون الإسلامیة ل
العلمیة بالاعتماد على القران الكریم. وطبقا لھذا النموذج فإن العلوم لا یمكن فصلھا عن المبادئ الإسلامیة. بل یدفع 

شاطات البحث العلمى وفى ترغیب جماھیر المجتمع على ھذا النموذج ویؤید إشراك القیم والتعالیم الإسلامیة فى ن
الأعمال والأنشطة العلمیة، وجعل القرآن منبعا للإلھامات ومصدرا للنشاطات العلمیة. ویؤید النموذج اتخاذ اللغة 

أجل  العربیة باعتبارھا لغة القران لتكون اللغة العلمیة فى جمیع أنحاء العالم الإسلامى، ولجمع علماء المسلمین من
  .تطویر الأمة المسلمة وتنمیتھا خاصة فى مجال العلم والتكنولوجیا

ثالثا، نموذج الرؤیة الكونیة: ویرى ھذا النموذج أن الرؤیة الكونیة ھى أساس للإیبستیمولوجیا الإسلامیة 
رؤى كونیة بكلیتھا وبتكاملھا. ویرى ألف أرسلان أستاذ الفلسفة فى جامعة فاتح استانبول تركیا أن ھناك أربع 

إسلامیة تعتبر إطارا متكاملا للعلوم الإسلامیة، وھى: أ) الإیمان باعتباره أساسا للعالم، ب) العلم أساسا للعلوم 
والمعارف، ج) الفقھ أساسا للقیم، د) الخلافة أساسا للإنسانیة. والرؤیة الكونیة ھى الإطار الأكثر اتساعا وعموما 

  .یبستیمیة وتسمى بالبناء المعرفىوھى التى تساند جمیع النشاطات الإ
رابعا، نموذج البناء المعرفى الإسلامى. ظھر ھذا النموذج كثیرا فى أعمال الأستاذ عثمان بكر والذى ینطلق 
من واقع العلوم التى تم تنظیمھا إلى فروع أو فنون أكادیمیة، ولذلك فإن الناء المعرفى الإسلامى جزؤ من بناء 

العلم والدین، والذى یمكن القیام بھ فقط إذا اعترف المسلمون مسبقا بأنھ قد تم تنظیم العلم إلى  العلاقات المتكاملة بین
تلك الفنون الأكادیمیة. والأستاذ بكر یطور أربع عناصر یسمیھا بناء المعرفة النظریة، وھى: أ) موضوع العلم فى 

ا بینھا. ب) المقدمات أو الافتراضات الأساسیة صورة مفاھیم أو نظریات، وقواعد، وقوانین والعلاقة المنطقیة فیم
ضمن النظریة المعرفیة. ج) مناھج تطویر العلوم. د) الھدف الذى یراد للعلم تحقیقھ. وإن البناء المعرفى الإسلامى 
یمكن تكوینھ بربط العلاقة بین ھذه الأربعة بالتراث الإسلامى: من العقیدة، وماوراء المادة، وعلم الكون 

  .لوجیا)، وعلم النفس(الكوزمو
 Le Bible, le Coran خامسا، النموذج البوكایئى نسبة إلى العلام الفرنسى موریس بوكاى صاحب الكتاب

et le Science.  ومن خلال ھذا النموذج یطلب الباحث المناسبة بین ما توصل إلیھ العلم الحدیث مع مفھوم الایات
قادات بسبب كون النتائج العلمیة لا یضمن لھا الثبوت من جراء التطورات القرانیة. ولقى ھذا النموذج كثیرا من الانت

سادسا، نموذج التكامل على أساس الفلسفة الكلاسیكیة، وھذا النموذج یتقدم بھ الأستاذ سید حسین  .الحاصلة باستمرار
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وحید إلى آرائھ النظریة ویجعل من مبدأ التوحید مبدأ لوجود الطبیعة. نصر الذى یحاول كثیرا أن یضم مبدأ الت

والعلماء الذین یئیدون ھذا النموذج یرون أن الطبیعة إن ھى إلا مجالا للحقیقة الأدنى. ویرى سید حسین نصر أن 
امل المعرفى على العالم المسلم أن یرى برؤیة متوازنة بین التنزیھ والتشبیھ إذا أراد أن یصل أو یحقق التك

  .الإسلامى
سابعا، التكامل على أساس التصوف، ورائد ھذا النموذج ھو سید نقیب العطاس وسمى نموذجھ بأسلمة 

. بالنسبة للعلم الحدیث یمكن تحقیق الأسلمة 1977المعرفة. بدأ یطرح ویشرح نموذجھ فى مؤتمر بمكة المكرمة عام 
لتعبیرات العلمانیة. وتتم أسلمة المعرفة عن طریق عملیتین من خلال فصلھ عن الأیدیولوجیات، والمعانى، وا

متعلقتین إحداھما مع الأخرى: الأولى، فصل العناصر أو المفاھیم الرئیسیة التى تكون الثقافة والحضارة الغربیة من 
 الإسلامیة إلى كل كل فن من فنون العلم الحالى، خاصة العلوم الإنسانیة. الثانیة، إدخال العناصر أو المفاھیم الرئیسیة

  .فن مناسب من فنون العلم الحالى
ثامنا، نموذج التكامل على أساس الفقھ، ورائد ھذا النموذج ھو الأستاذ إسماعیل راجى الفاروقى، وھو إلى 
جانب الأستاذ العطاس واحد من بین المفكرین المسلمین الأوائل الذین یطرحون فكرة أسلمة المعرفة، وقد أصدر فى 

ولا  .Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan كتابا بعنوان 1982عام 
تعتمد فكرة الفاروقى على التراث العلمى الذى طوره الفلاسفة المسلمون مثل البیرونى، وابن سینا، والفارابى 

مة للحقیقة. ویرى الفاروقى أن وغیرھم، وإنما على أساس أفكار الفقھاء المسلمین الذین یعتبرون القران والسنة ق
تراث ھؤلاء الفلاسفة غیر إسلامیة لأنھا لا تعتمد على المصدرین للعلم والمعرفة: القران والسنة. ویجب أن تنطلق 

تاسعا، النموذج  .عملیة الأسلمة من مبدإ التوحید وتعتمد على الوحدة العلمیة وعلى خدمة أھداف الأمة الإسلامیة
ة الإجمالیة بریادة ضیاء الدین سردار الذى رأى أن ھدف المعرفة الإسلامیة لیس البحث عن الذى تطرحھ المجموع

الحقیقة، وإنما البحث العلمى طبقا لمراد المجتمع المسلم ووفقا للھمة الإسلامیة النابعة عن القران الكریم. ویعتقد 
  .أنشطھ تتم فى جو فكرى ورؤیة كونیة معینةسردار أن العلم دائما یعتمد وبكثافة على القیم، ومن عادة العلم أن 

عاشرا، النموذج الذى تقدمت بھا جماعة على كَرْه الھندیة ورائدھا الأستاذ زكى كرمانى، ویرى أن المعرفة 
الإسلامیة ینبغى أن تطور فى جو العلم والتشكر من أجل جمع العلم مع الأخلاق، ویقول كرمانى إن نموذج البحث 

مبدإ الوحى والتقوى. ولكرمانى فكرة الرؤیة الكونیة الكلیة المطلقة، والرؤیة الكونیة الجزئیة العلمى یعتمد على 
  المطلقة، والرؤیة الكونیة الظلیة.

طرق تفعیل التكامل المعرفى: لقد كثرت، كما ظھرت من خلال ما تقدم، تصورات فى العلاقات بین العلوم 
ما. والسؤال الآن ھو: كیف یتم تفعیل العلاقات البینیة لھذین المجالین الدینیة وبین المعارف البحتة والتكامل بینھ

وتفعیل التكامل بینھما؟ وللإجابة عن ھذا السؤال یمكننا أن نطرح بدائل استراتیجیة، منھا، (ومازلنا فى بدایات 
ث عشر، وفى البلاد الدراسة): إعمال منظور مھام التجدید الأربع للعلماء المجددین من القرن الثانى عشر والثال

العربیة خاصة على أیدى المرتضى الزبیدى، وعبد القاھر البغدادى، وحسن العطار، وتلامذتھم، وھى: (أ) اللغة، 
) وفى ظلال ذلك یراعى فى تقسیم 2015-2014و(ب) الأخلاق، و(ج) التوثیق، و(د) العلم والتكنولنجیا (جمعة، 

اء أولویة لبعضھا طبقا لضرورات العصر ومتطلباتھ وتغیراتھ، أو طبقا العلوم والمعارف ھذه المھام الأربعة وإعط
لاختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، أو غیرھا. ولنتنبھ مثلا، إلى أن ھیمنة المھمات الثلاث وضعف 

الملوك  مرة، إلى انھماك كثیر من» معروف أمین« اھتمام الأمة المسلمة بالمھمة الرابعة ترجع، كما أشار ذلك 
والأمراء من بلاط الدولة العثمانیة فى الأموال والملذات والملاھى الدنیویة، وبذلك یتم تبسیط وھیكلة ھذه المھمات 
الأربع ومعھا كل واحدة منھا: العلوم والمعارف المناسبة، وتحدید الأولویات. ولنتذكر أیضا، أن التخصص العلمى 

تى من بعد رسوخ تخصص ما. ولا یجوز إجبار التفنن على الطلاب أجمعھم، ھو الأساس ولھ الأولویة، وأن التفنن یأ
ولنتذكر دائما أن العلماء المسلمین المتخصصین على مر تاریخ الأمة ھم أكبر عددا بكثیر، من المتفننین الجامعین 

، وقد تكلم »فس الأمرن«وبین » الواقع«لمختلفى العلوم والمعارف. وتفعیل العلاقة من خلال التأكید على الفرق بین 
الواقع ھو ما أدركھ الإنسان بحسھ المعتاد «العلامة ابن جمعة، فى ھذا ولو باختصار وفى سیاق مختلف قلیلا، فقال: 

وھو بھذا مشترك بین آدم والرجل المعاصر فى حین أن نفس الأمر المتعلق بحقائق الأشیاء یختلف إدراك الإنسان لھ 
ومثل » مات التى لدیھ، ویكتشفھ الإنسان عن طریق الآلة (المجھر مثلا) شیئا فشیئاعبر الزمان، وحسب كم المعلو

بالشمس التى ظھرت وھى تسیر فى السماء فى حین أنھا فى نفس الأمر بحسب الأدوات المتوفرة فى ھذه الأیامن 
خالف أو قد تزید عن أنھا ثابتة، والأرض ھى التى تدور. وأضاف أن فى كل یوم، یدرك الإنسان حقائق جدیدة قد ت

فإن النصوص الشرعیة ینبغى أن تتعلق فى خطابھا العام للكافة بالواقع «الواقع المتراءى أو المشاھد، ولذلك، 
). لأن النصوص الشرعیة یخاطب بھا 1996(جمعة، » بصورة أصلیة، ولا تتعلق بنفس الأمر إلا بصورة ثانویة

ھم واتجاھاتم ومیولھم ورغباتھم ومھنھم وتخصصاتھم ومواطن جمیع الناس بمختلف خلفیاتھم ومستویات ثقافت
إقاماتھم إلخ. أما لغة البحوث العلمیة فعلیھا أن تراعى التعاریف المتفق علیھا بین العلماء والمتخصصین طبقا لأسس 

لتكامل البحث العلمى والتى تھتم وتراعى وتحاول أن تتوصل قدر الإمكان إلى حقیقة الشئ ونفس الأمر. وتفعیل ا
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المعرفى أیضا، یكون عن طریق إدراك المسائل المشتركة ومواضع الاھتمام المشتركة بین الدین والعلم الحدیث، 

   حقوق البیئة). >وھى التى یھتم بھا كل منھما ولعل خیر مثال لذلك فى عصرنا ھو مسألة البیئة (حقوق الأكوان 
ن الموقف الوسط أو المتوسط (فى الدین أو التدین وفى العلم والمعرفة) شیئا سھلا فى اتخاذه أو شیئا لم یك

عفویا، أو یعتمد على الظن، وإنما یجب أن یتأسس على علم وینطلق من بحث واجتھاد. وبذلك، فإن الموقف الوسط 
صورة فروض أو فى صورة بدائل  یجب أن یسبقھ دراسة جدیة، وقد یكون واحدا مختارا من بین مواقف فى

تم تحدیدھا بعد عملیة شاقة فى التفكیر والفحص والتأمل والمقارنة والنظر فى شرعیتھا -مطروحة على حلبة التفكیر
واعتبار الأولویات والمآلات إلى آخر ما ھنالك من آلیات وقواعد وأصول وقوانین للتفكیر والاستنباط والاجتھاد. 

ول، إنھ من الأفضل أن یعتمد الموقف الوسط على التكامل العلمى والمعرفى (التكامل بین ولذلك، قد یحسن أن نق
ویعنى » تكاملا داخلیا«علوم الوحى ومعارف الكون). وھناك فى الحقیقة، أیضا، تكامل آخر قد یمكننا أن نسمیھ 

»: داوودى«د تعبیر محققھ التكامل فى المعارف والعلوم اللغویة والإسلامیة. فمثلا: مفردات الراغب، على ح
موسوعة علمیة صغیرة حوت اللغة والنحو والصرف والتفسیر والقراءات والفقھ والمنطق والحكمة والأدب 
والنوادر وأصول الفقھ والتوحید. ومن خلال قراءة جزء صغیر جدا من عمل الراغب الأصفھانى یمكن القول إن 

مواد اللغویة (أى الألفاظ المفردة) القرآنیة من خلال كتابھ الموقف الوسط الذى اتخذه من خلال تعریفاتھ لل
إن » داوودى«خاصة، یعتمد على التكامل العلمى لدیھ. خاصة بین الشریعة والحكمة، وكما یقول » المفردات«

 الراغب فى أعمالھ، كثیرا ما یوفق بین الشریعة والحكمة. إذن، الموقف الذى اتخذه الراغب، لیس موقفا وسطا عبثا
أو اعتباطیا، وإنما ھو موقف معتمد على قدم راسخة على (تكامل) العلوم والمعارف. ومن المھم جدا بمكان، الإشارة 

من آخر ما كتبھ الراغب من أعمالھ العلمیة، وذلك طبقا لما یفھم من كلامھ فى مقدمة الكتاب: » المفردات«إلى كون 
معروف أن العمل الذى ألفھ مؤلف ما من المؤلفین فى أواخر ). وال2002إن أخر الله فى الأجل ونسأ (داوودى، 

عمره غالبا ما یتصف بالنضج والكمال حیث تراكمت لدیھ المعلومات والعلوم والمعطیات والتجارب إلخ، ویمكن أن 
للإمام الغزالى، وفى كتاب التفسیر للإمام المحلى » الإحیاء«و» المستصفى«نرى ذلك على سبیل المثال فى كتاب 

فى النصف الأول (بعد الفاتحة) من الكتاب المشھور بعد ذلك وإلى یومنا ھذا، بتفسیر الجلالین. فكذلك شأن الراغب 
 حیث یتجلى فیھ مدى استیعاب الراغب لعلوم ومعارف كثیرة جمة متنوعة ومدى تمكنھ فیھا.» المفردات«وكتابھ 

یة التى نصبو إلیھا لا نرید أن یتم فیھا تمییز بین ومما سبق من مبیحثات ھذه المقال، نقول إن الرؤیة المعرف
العلوم الدینیة (الشرعیة) وبین العلوم العامة (العلمانیة أو غیر الشرعیة) إلا لغرض مقید بزمن ولأجل تیسیر الشرح 
والإیضاح (أو تمییز یحول دون "مزجھما" واستكمال بعضھما البعض واستدعاء بعضھما البعض داخل عملیة 

كلام مبدئى، أو لنقل مثلا فى صیاغة منظومة التكامل  ). وھذا2000والتحلیل إلخ. (التفسیریة) (المسیرى،  التفسیر
المعرفى: الأصل فى العلوم، إن كلھا یرغب فیھا الشرع، مثلا. ولنقدم لھا بتقدیمات مبدئیة تحتوى على الرؤیة 

ان، والأكوان، والإنسان: كلھا مصادر للعلم الكونیة مبدئیة من ضرورة تكامل أصول القراءات الثلاث: الوحی
والمعرفة إذ ھى الكتاب المسطور والكتاب المنظور والكتاب المقدور. وھذه الثلاث ھن أمھات الكتب المراد قراءتھا 

فقد صدر الكون (بما فیھ الإنسان) منھ سبحانھ خلقا وصدر القرآن منھ سبحانھ وحیا. (ألا » اقرأ«فى خطاب الأمر: 
لق والأمر تبارك الله رب العالمین). فیجب أن یتناول القرآن والسنة بالاطلاع والقراءة والتلاوة والتفسیر لھ الخ

وصیاغة قواعد منھا ومبادئ، ورسم منظومة فكریة معاصرة تناسب عصرنا باعتبار ذلك كلھ من واجب وقتنا. 
لاحظة والتحلیل والتجربة والتسجیل والتقسیم ویجب تناول الأكوان فینا أى فى أنفسنا وفیما حولنا بالاطلاع والم

والبحث وإعادة البحث باستمرار سواء على المستوى الأشیاء والأشخاص والأحوال والأحداث. ویجب تناول التراث 
الإنسانى (المكنون) العام من تواریخ وروایات شفاھیة وكتابیة فى جمیع مجالاتھ والنظر والبحث فیھ لصالح الأمة 

نسانیة جمیعا، وتحلیلھ وإعادة البحث فیھ بمیزان الوحى وبمعاییر العلم الحدیث، وینبغى رسم معالم ولصالح الإ
وآلیات التعامل معھ للإنسانیة فى التعرف على الأمور والمجالات، وفى البحوث المتعلقة بالكون، خاصة فى أصل 

ى شتى بقاع العالم. وذلك من خلال إشارات تكوین الكون أو فى أصل تكون العالم من أجل ترشید مطامع البحاثین ف
وإرشادات الوحى القرآنى والوحى النبوى. فمن الآیات ما یرشد إلى أن ھناك أمورا لیس فى مقدور الإنسان أن یراه 
أویبصره أو یتوصل إلى نتیجة یقینیة وقطعیة فیھ أو إلى حقیقة أمره أو حقیقتھ وفى نفس أمره (قل الروح من أمر 

  شھدتھم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسھم).ربى) (ما أ
وھناك أمر مھم یتعلق بمنھج البحث العلمى، وخاصة فیما یتعلق بأدوات كسب العلم والمعرفة، فإن الحواس 
البشریة الظاھرة لیست "ھى كل شىء" فى اكتساب العلم والمعرفة، فلا "ننخرط" فى رؤیة الكون المادیة 

خلال تسمع التراث السمعى الإنسانى، أینما كان مصدره وأیا ما كان نوعھ (الحكمة  الرادیكالیة. وإن للسمع من
كل ذلك عن ضالة المؤمن أنى وجدھا فھو أحق بھا). ویجب تفعیل الوحى مصدرا لإلھامات ولفرضیات أولیة. و

أساس العالمیة طریق عملیات البحث العلمى والملاحظات والتجارب والتسجیلات والفحوص. ویجب التأكید على أن 
مدرسة الرازى  للإسلام ھو إتقان البحث العلمى وھو الذى یمكن استخلاصھ فى علم أصول الفقھ على غرار

) طرق وقواعد وكیفیات وآلیات 2) مصادر البحث، و(1والبیضاوى، والذى یتلخص فى ثلاثة أمور مھمات: (
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(والطلاب  ) وشروط الباحث. یجب إتقان ھذه الأمور ویجب تدریب المدرسین والدعاة3حث، و(وعملیات الب

الجامعیین خاصة) المسلمین علیھ من أجل أن یتقدموا ویرتقوا بمستواھم فلا ینحصر موضوع اعتنائھم داخل مجال 
حث العلمى من أجل أن یرتقوا تقویتھم بأدوات البالوعظ المجرد والتدریس المجرد فقط (والعادى فقط) وإنما یجب 

بھا إلى مستوى علمى متقدم ومحترم. ومن أجل التوصل إلى ھدف أسمى، یجب تشغیل وتفعیل العلاقات المتكاملة 
بین علوم الوحى ومعارف الكون. یجب أن نعود إلى التكامل المعرفى من خلال القراءات الثلاث المذكورة (الكتاب 

) العبادة 1اب المنظور)، ومن خلال ذلك تذكر المھمات الثلاث، فى ھذا الكون: (المسطور، الكتاب المقدور، الكت
) تزكیة 3) عمارة الأرض (ھو أنشأكم فى الأرض واستعمركم فیھا)، (2(وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون)، (

شیطھا، طبقا ). یجب تفعیل البحوث العلمیة وتن2009النفس (قد أفلح من زكاھا وقد خاب من دساھا) (جمعة، 
  للمسارات الثلاث لمھمات الإنسان فى الحیاة الدنیا، وبالقراءات الثلاث (الوحیان، والإنسان، والأكوان).

وأخیرا، لا بد من العنایة بعنصر مھم من تراث العلم وحدیثھ ومعصره، وھو عنصر التراكم العلمى والمعرفى 
ى غرار ما قد قام بھ أسلافنا الكبار. أو كیف نربى ھذا الجیل وكیف یمكن من توریثھ للجیل الحالى والجیل القادم عل

لیتفاعل مع ھذا التراكم المعرفى تفاعلا مثالیا؟ أولا، لا بد من إعداد مدرسین أكفاء: یستوعبون التكامل المعرفى 
ة التقلیدیة. ویكون لدیھم استعداد لتصور ھذا التراكم العلمى والمعرفى، ویكون لھ أساس راسخ فى العلوم الإسلامی

وأیضا، لھ موقف منفتح تجاه المعارف الحدیثة. ثانیا، إعداد منھج متكامل، ومن المھم للغایة التركیز فى ترسیخ 
منھج البحث لدى المدرسین والطلاب منذ العام الأول من المرحلة الجامعیة وحتى العام الأخیر، ویتم تدریبھم 

حصیل العلوم والمعارف على أسس جیدة، وبذلك یمكنھم أن یتمددوا فى وتعویدھم على البحث العلمى، لیتمكنوا من ت
كثیر من مجالات العلم والمعرفة دون أى نوع من الانفلات أو غیره من السلبیات. ثالثا، توفیر مكتبة متكاملة 
لمجموعتین من العلم، سواء بصورة حقیقیة وتقلیدیة فى صورة رفوف ملیئة بكتب مطبوعة ومصورة، وأیضا 

)، لیتمكنوا من الرجوع إلى ھذه الكتب للاستزادة وللمراجعة ولضبط digital booksصورة كتب مرقمة (ب
المصادر والمراجع، ولأى غرض آكادیمى آخر. رابعا، طبعا، لیس لجمیع الطلاب استعداد للتفنن، ولذلك یجب 

صص. وأغلب العلماء السابقین مراعاة الفروق الشخصیة بین ھؤلاء، ولیتم التركیز أولا وأخیرا بجانب التخ
متخصصون، وتحول بعضھم قیما بعد إلى متفننین. إذن، یجب التركیز على التخصص، فلا یغرینا إغراء ولا ینبغى 
أن یلفتنا لافت إلى خارج الخطة (التخصص) ونفقد الكل. لا عیب فى التخصص أبدا، بل التخصص ھو الأساس، 

) الذى یمكننا من paradigmیكون معنا ھذه الرؤیة المتكاملة، وھذه البارادایم (ولا جدال فى ذلك. إنما ینبغى لنا أن 
الانطلاق بالتقدم والتنمیة والتحضر والارتقاء بالأمة من أجل الرخاء، ولا نتوقف عند العبودیات. وإنما نتعبد 

طورة. ولا یكن عندنا أبدا ونتحضر. بماذا نتحضر؟ نتحضر طبعا بھذه المعارف الكونیة الحدیثة وھذه التقنیات المت
  موقف سلبى تجاھھا. والله أعلم وھو الموفق.
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